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 مقدمة :

، ويننظم علاقتهم به س بحانه وتعالىينظم ل  ؛ين الخاتم الذي ارتضاه الله لعبادهلدالإسلام هو ا 

علاقننتهم ببعضنن م ، وينننظم علاقننتهم ؛لوننوا يننه؛ وهننو الديننن الذي ارنن ت  عنن   أصننول الرسننال  

المتثلة في التوحيند الخناللله  ، والدةنو  اإلى بسنع العندل بنس النناي ، وةقيند   ؛السماوية السابقة

 والجزاء في الدار الآخر . ؛البعث بعد المو 

نسناا؛ الله كتا؛ مفصلا لقد  أنزل  تضنمن قصنلله السنابقس منن الأ ،  هو يمته الأخير  للاإ

 شرنية بتعنمم ل داينة ال  ؛لوتب والصحف التي  أنزل ا ةن طريق الرسن  الذينن اكاا وخطاب الله لهم 

خراجهم من الظلما  اإلى النور؛ وتضمّن اإلى الصراط المس تقيم،   أصنول الشرشرنيا الذي  ن  الوتاب واإ

سن يد  دند  ؛المسير  الإنسانية لتحقيق وظيفة الاس تخلاف في الدنيا، و أرس  رسنو  الخناتم ويوجّه

ن ،ليبلغ رسنا  ربنه ةبد اللهبن ا   في القنر آا الونر، ، وكاا مه نه في التبلينغ ويشرن  ويبنسّ منا   ْ م

ر، والمقارننة، الآمنر والنناو والمررند، وعن  ا نوا ؛يقنوم عن  الخطناب المبنار ؛والتبيس والتفسير

والإجابة ع  الأس ئلة والاس تفسارا ؛ وكاا  أصحابه رضواا الله علنممعع  درجنة عالينة منن الف نم 

آفاق ا ،ح مدارك مت  ف  الواةي لت   ونور بصائرهم ، ولأنهم كانوا حول رسنول الله  ،ولط ر سرائرهم ،وسعة  

ننلى عننن  الوقنننا ا صننن  الله علينننه وسنننم يتلقنننوا مينننه رنننفاها ، وينننروا  ينننف يطبنننق  أد   الشرن

فف موا مه ه واس توةبوا  أسلوبه في التعام  ما النلله والواقا.  فقد ر أوه ص  الله علينه 1والأحداثع

ًّ بمنا  ؛لخنتلاف م ؛وسمع يراةي  أحوال السنا لس ، فييينب ةنن السناال الواحند بةأمخوبنة  تلفنة كُلا

والامختهاد في  الفتوى ير  غ ت  فكانوا رضواا الله علمم يراةوا ع؛ أوتقصيره ،ويعالج قصوره ،يناسب حا 

وسن م المالفنة قلنو،م ،  ،فتغير  فتواهم في ةقوبة رارب الخمر ، وزكا  الفطر ، وزكا  الخين  ؛فق  م

وغيرهنا منن الأمن لة  ،وطلاق الثلاث ، وقسمة الأرض المفتوحة، و ا القر آا وكتابته في المصناحف
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ررادالوحي المنزل وبس  وا بسوامختهدوا لف م النلله ورسول الله بس  أظ رهم، وميَّ   ، الخبير اإ

ورامخعوه في الآراء الامختهادية التي لم تون وحينا ملزمنا، اتضنح ذلك  ،ونواهيهفالتزموا بةأوامر الوحي 

ل الجني  في زنزو  في موقنا ننزوللرسول صن  الله علينه وسنم مرامخعة ا باب بن المنذر  منجليا 

اا   ةندما قرر  أا يعطي ثلث ثمار المدينة لقبيلة زطفاا مقابن  خروجهنا د  عْ بدر ، وفي مرامخعة السَ 

 من حلف الأحزاب.

لقد مونهم هنذا المنهن منن التعامن  منا المسن ت دا  النتي طنر أ  بعند انتقنال الرسنول اإلى  

الامختهادي لمنن  أتنوا منن بعندهم منن التنابعس  ف نزول الوحي، وورَثوا هذا المهنالرفيق الأع  وتوق  

ومن تبع م في العصور اللاحقة ؛ ؛لرغم منن محناو  قفن  ؛ب الامختهناد منن بعن   ،وتابعي التابعس

 دعا  التقليد. 

والواقا  أا الشريعة الإسلامية اس تطاةت  أا ت فمي بحاجنا  اتمتعنا  النتي ح تهنا ، و أا تعنالج كافنة 

،ا بةأعدل ا لول و أصلح ا، لأنها بجوار ما ار تلت عليه منن  ح تهاالمشكلا  في كافة البيئا  التي 

، والموازنة بنس ا قنوق  متانة الأصول التي قامت ع   اطبة العق  والسمو ؛لفطر  ، ومراعا  الواقا

قامة القسع بنس النناي  يعنا ، وجلنب  والوامخبا  ، وبس الرو  والماد  ، وبس الدنيا والآخر  ، واإ

قند  أودة نا الله مروننة ةيبنة مخعلتهنا  –المصالح والخيرا  ، ودرء المفاسد والشرور ، بقدر الإمكاا 

رهاق، ويعود ذلك لعوام   أهم ا :تشرسا لمواجهة كل طريف ، ومعالجة كل جديد، بغير ةنت و  ل اإ

فْننو ز  أد  الشرشرننيا فننل لنننلله فيننه  كالقينناي،  3 أول : سننعة ميطقننة الع  المتروكننة قصنندا حيننث ت ننلْةا

 والاس تحساا ، والاس تصلا  ، والعرف(.

ثانيا : اهتمام النصوص ؛لأحكام الكلية دوا التعرض لليز ينا  والتفاصني  النتي تتغنير بتغنير الزمناا 

 ا.والمكا

 ثالثا: قابلية النصوص لتعدد الأف ام .

ل النوايا وتطور رابعا : رعاية الضرورا  والأعذار والظروف الاس تثيا ية ومصالح الناي المتغير  وتبد  

 الزمن وتنظلته المس تحدثة.
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 4خامسا : تغير  الفتوى بتغير الأزمية والأموية والأحوال والأةراف.

فيسن تنبطوا  ؛عوا ويجتهدوا ويجددوا يما طر أ طنار  وحلنت  ز وظ  الفق اء والأصوليوا يرامخ

لنق منن الأصن  لمواجهنة الأد  ويصيغوا القواعد التي تموهم من التعام  منا المسن ت دا  بمنهن ينط

، فالشننافعي وضننا عننم  أصننول الفقننه ضننابطا للف ننم والاسنن تدلل ، والشنناط   أبننرز تحننديا  العصرنن

وتوالنت اتم نودا  الاصنلاحية علةالعصنور حن  جناء ةصرن   المقاصد كشرط للف م والاس تنباط،

ا الي الذي امتناز بتطنور وسنا   التواصن ، وتندفق المعلومنا ، وسن و  المواصنلا ؛ حن  صنار 

 كالقرية الواحد .

تمّه حاجة النناي اإلى الأحنكام الشرنةية ليال سنوها  لمحّة تحا  ذا كاا الامختهاد في كل ةصر ضرور  ما عواإ

ولياحلوا ،ا مايس ت د ةنندهم منن مشنكلا  ، وليانزلوهنا عن  مايواجهوننه ، من  أةمال مايصدر مهم 

بمايشن ده منن تطنور  –من  أحداث لم تون مطروحة من قب  ع  الساحة الفق ية؛ فاإا ةصر  هذا 

لبناب  ليه من قضايا و أحداث محنير  لأأ  –مذه  ومايعايشه من تقدم سريا لقاطر  ا يا  ومايتقاذف اإ

مايووا اإلى موا بة تطوره وتقدمه في اتمال  المادية بحركة علمية  أصيلة تسن تد منن  أبحنر هو  أحوج 

الشريعة الواسعة مايضفي ع  كل قضية تس ت د ومشكلة تعرض نسن ي ا متقينا منن  أحكاانا العناد  

امنا منن خنارج محنيع رلى الله تعنالىع ل نب اإ ْ وتنةأ  نندو  تطنور العلنوم  5ح  لتحتاج اإلى لبنوي يجا

ق العطناء الإسنلاو وقدرتنه عن  مواجهنة المسن ت دا ، لتاكد تندف   ؛لفق ية في دورتها الرابعة ةشرا

صت هذه الندو  لفقه العصر صّم النتي  أرنارف فمنا بنورقتي  –مياهج الت ديند الدينو والفق ن ي  -وقد خا

عنلة هذه في محنور الأصنول النظرينة لفقنه العصرن بعننواا عمسنارا  الإصنلا  في الفقنه والأصنولع 

 رامخيا من المولى ةز وج  التوفيق والسداد ف و حس   ونعم الو ي . ؛ومحورين وخاتمة ةمقدم

ع  تنظيم هذه الندو  الم مة، وع  دةنو   ؛و أرور وزار  الأوقاف والشاوا الدينية بسلطنة ةماا

ياد  ورعبا ق ولأه  السلطنة ،للمشاركة للاس تفاد  من جهود العلماء في هذا اتمال، فةأ رر روري لهم

 .و رم ضيافتهم ،ع   ر، تفضل م

 المحور الأول : مسارا  الإصلا  في الأصول
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عننم  أصننول الفقننه، عننم ياعْننل  بننةأد  الأحننكام مننن حيننث الإثبننا  وا ييننة ، وطننرق الاسنن تنباط 

و يفينة والاس تدلل..الخ ، وةرفه الرازي في المحصول بةأنه: عمجمولى طرق الفقه عن  سن ي  الامخنمال، 

مخنمال  6الاس تدلل ،ا، و يفية حنال المسن تدل ،ناع وةرفنه البيضناوي بقنو : ع معرفنة دل ن  الفقنه اإ

وهنو ععنم معيناري للفقنه منن حينث ابشريناء الفقنه علينه،  7و يفية الاس تفاد  مهنا وحنال المسن تفيدع

ّم  8وارتكازه ع  مهييتهع  ا قندرا، و أكههنا ووصفه ابن خلدوا بةأنه :ع من  أةظم العلوم الشرةية و أجل

ومنن الناحينة التووينينة عتعنود قاعدتنه اإلى النقن  والعقن  مجتعنس لهنا  أتا    النفناذ الكامن   9فا د ع

وذ نر العلنماء  10ي يقرر ، والعق  الذي يفسرن ودند ويطنورعلرتكازه ع  مفتاحي ا قيقة: الشرلى الذ

م ما ازدوج فيه العق  والسنما، واصنطحب فضله ومكانته بس العلوم قال الغزالي ةنه :ع  أرف العلو 

نه  أخذ من صفو الشرلى والعقن  سنواء  فيه الر أي والشرلى، وعم الفقه و أصول الفقه من هذا القبي ؛ فاإ

الس ي  ، فلا هو تصرف بمحن  العقنول بحينث ليتلقناه الشرنلى ؛لقبنول، ولهنو مبنو عن  محن  

مينذ  أا قعَند   الشنافعي  –وظ  عنم الأصنول  11التقليد الذي ليش د   العق  ؛لتةأييد والشرسديدع

مه ننا حنناكما ومررنندا لمختهنناد العلننماء في اسنن تنباط الأحننكام، حنن  بننرز  في العصننور الأخننير   –

في تقدده لوتاب الدكتنور حنمادي  :الشرفي دةبد اتمياتجاها  ملحة تدةوا لمرامخعته وتجديده. يقول 

فننوا المف وميننة والقايننة السننا د  في الأوسنناط ذويننب عجنندل الأصننول والواقنناع بعنند  أا  أرمخننا ال

المتث  في التنةأويلا  التاريينة وال شرنية  ؛و؛لموروث الثقافي ،الإسلامية؛ اإلى طبيعة العلاقة ؛لماا

ب السننير  والمغننازي، وقواعنند الاسنن تنباط الننتي سنن ها تاننلنصننوص الننوحي في القننر آا والسنن نة، وكا 

يم ة النتي توبن  المسنمف و ينف الأصوليوا ..الخ يقول: ع  يف الس ي   اإلى التخللله من هنذه الأسن ْ

سنلاو  بنداةيدون التحرر من وطةأ  الماا  وقيودهف ومنا الطرينق اإلى فونر اإ  قنق الطموحنا   ؛اإ

لينه ا ضنار  ا ديثنة، المادينة في مخوهرهناف لعلننا لنبنالغ  المشروعة اإلى تسام روحي و أخلاقي تفتقر اإ

  في ذهنن حنمادي ذوينب وهنو يبحنث في  أصنول الفقنه وصنلتها حس نعتلة  أنها  أس ئلة كاننت حناضر 

ا كاا  ننلا  عنناد  قننراء  المدونننة الأصننولية بفوننر نقنندي يقنن  ، واإ ؛لواقننا التنناريي. وفعننلا فنناإا اإ

نما و في الآا نفسه    نضالي يندرج في مشاغ   أبناء مخيله ، لبمعل النضنال السن يا    أكادديا...اإ
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هنذا التقند، ياكند خطنور  موضنولى  12زاوينة النضنال الثقنافي العسنيرعوالامختماةي المبار، ب  من 

لأا العقن  اععني لفق ناء المسنلمس ليقبن  طنرق هنذا  ؛وصعوبة الإقدام علينه ،الت ديد في الأصول

لم يطنر ببنالهم  أصنلا  ؛الباب ؛ةتباره من المناطق المحرمة، ما  أا دعا  الت ديد والإصنلا  الأصنولي

ل ثابتس: القر آا الور، وماصح من الس نة النبوينة الشرنيفة؛ الل نم مرامخعة الأصلس ال  عناد  اإ طنار اإ في اإ

نما يعنوا الأصول الامختهادية التي اس تنبط ا العلماء . ومنا ذلك  قراءتهما بما توفر من معارف العصر؛ واإ

ةطينة:  تزال حذر  لخطور  الإقدام علما. يقول الدكتور مخمال ل ؛فاإا مسارا  الإصلا  في الأصول

الوتابة في تجديد  أصول الفقه ، واعنترض النبع   13ع والواقا  أننا كنا بد أ  ميذ  أكه من ةشرين عاما

بةأا الأصول ثابتة لتتغير. وما ذلك فاإا هنذا الموضنولى لزالنت تشريازعنه اتجاهنا   تلفنة، ولم ينضنن 

ه( وبس الت ديند في   أصنول بعد ح  دون ا ديث فيه... وا قيقة  أا العلاقة بس الت ديد في  الفق

ذا كاا هنناف  الفقه( علاقة وثيقة . فالت ديد في الفقه يقوم ع  الت ديد في  أصنول الفقنه، بمعنل  أننه اإ

نه ين و عليه بطبيعة ا ال  ؛تجديد في  أصول الفقه تجديند الفقنه ، وامختهناد جديند وفقنا للمنناهج  –فاإ

الجديد  التي توضا لأصول الفقه. وسوف يووا ل ذا  أثره في الماد  الفق ية. ولونن الت ديند في  أصنول 

لى الفقه قد يطول انتظاره ح  تتم بلورته ووضا القواعد المتعلقة بنه وف م نا . ت تطبيق نا في الفنرولى اإ 

وقد صدق توقا الدكتور ةطية ، فلا زال موضولى الت ديند في  14 أا نص  اإلى فقه جديد مبو عليهع

 أصول الفقه يراو  مكانه ، ؛لرغم من  أا المس ت دا  والقضنايا النتي طنر أ  في اتمتنا مخعلنت كثنيرا 

ضنطراب من العلماء والمفورين والأصوليس،  اولوا طرق هذا الموضولى ولون بحذر  افنة حندوث ا

في القياعا  التي قامت علما ا ضار  الإسلامية ع  طول مسير  التاريخ الإسلاو. وبس ب ا نذر 

 من  أا يت ل هذا الموضولى غير  أه  التخصلله فيوجهونه وجهة تخالف المقاصد الشرةية الكلية. 

   الآتية:وما هذا ا ذر فاإا المحاول  التي تطرقت ل ذا الجانب دون اس تعراض ا في المسارا

 أول:المسار الت ديدي: لم يقف عم  أصول الفقه ةنند المحطنة النتي بلنور فمنا الإمنام الشنافعي  أسسنه 

و أركانه، ب  ظ  العلنماء يرامخعوننه ويطوروننه ويعيندوا ترتينب مياه نه ينما دةنت ا اجنة ، و ند 

مام ا رمس الجويو     ( هنن505    م الغنزاليهن( والإما478لمسا  الأئمة واضحة في هذا اتمال كاإ

هنن( وابنن القنيم 728هنن ( وابنن تاينة    681هن ( والقنرافي     660    مةبد السلاوالعز بن 
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هن ( فكل هالء وغيرهم ساهموا في تجديد عم الأصول بصنور   أو 790هن ( والشاط     752  

لقطنب الأول عاارنر ع  أخرى فمثلا  د الإمام الغنزالي عركنز المباحنث الأصنولية في  أربعنة  أقطناب، ا

وو ا   ، لأا الأصول قواعد يتوص  ،ا اإلى اس تنباط الأحكام من الأد . والقطب الثنا  ع  أد  

الأحكام ع وقد حصرها في الوتاب والس نة والامخنمالى والعقن  والاس تصنحاب، ت ةنرض ماسنواها 

ث هنو ع يفينة اسنشرار الأحنكام لويه سماها ؛لأد  الموهومة، والقطنب الثالن ،من الأد  المختلف فما

من الأد  ع ومخع  هذا القطب في مقدمة تشرياول مبد أ اللغا  ومايتصن  بنذلك منن تقسن يم الأسنماء 

اإلى لغوية وةرفية ورةية، وماهية الكلام المفيد، وطرق ف م المراد من الخطاب ، وا قيقة واتماز ، 

بنس ، والظناهر والمناول، والأمنر وااهن ي ، ت بحث النظر في الصيغة وو من  النكلام: اتممن  والم 

والعام والخاص، ت بحث مايعتلة من الألفاظ من حيث الاقتضناء ، والإرنار  وف نم التعلين  ، وف نم 

غير المنطوق ، والمف وم، و أخيرا  يفينة الاسنشرار منن الألفناظ وبحنث فينه القيناي ، وهننا قند نقنف 

نمنا  أدخنله في ؛ب لنشير اإلى  أا الإمام الغزالي لم يعتلة الق  ياي دليلا مبنارا كغنيره منن الأصنوليس واإ

ل  أننه  نا بنه  اسشرار الأحكام من النصوص ، وهذا لياثر في وضنعية القيناي دصندر امختهنادي ؛ اإ

 واً  آخر من حيث  أنه دول ع  النلله وليس بمس تق  ةنه. والقطب الرابا ع ح  المسشررر وتناول 

ولهنا لرينب فينه  أا مسناهمة الغنزالي كاننت امنة في  15التقليد والترمخيحعفيه الامختهاد والاس تفتاء و 

وقتها ب  لزالت ترنر حن  في ةصرن  ا ناضر. والعنز بنن ةبند السنلام كاننت مسناهمته في تجديند 

 الأصول مركز  ع  المصالح حيث تناول الآ :

 تةأصي  المصالح  -1

 تقس يم المصالح والمفاسد -2

 تفاو  المصالح والمفاسد. -3

وبننرز   أهميننة  16ييننة الننتمازج بننس النظننر الفق نن ي والأصننولي في تننناول نظريننة المصننالح.مه  -4

شرساؤل ةنن دور الدينن في تلبينة كه فما ال المصالح في هذه ا قبة من تاريخ الإنسانية؛ التي 

 مطالب ال شرية.

مام  ور يخ الإسلام ابن تاية اهتم في مه ه الت ديدي ؛لمقاصد، التي طورها لحقا الإ

الشاط ، و ساها ابن عارور ثو؛ جديدا  أبرز ديباجة الإسلام, وتميّ مهن ابن تاية في التعام  ما 
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عاد  تومخ  يه معل الأد  الأصولية بعدم مياقشة الدلي  كما يعرضه الأصوليوا مياقشة  أصوليةّ؛ ب  اإ

الدلي ، فتحرير المعل المقصود من الاس تصحاب،  أو     أه  المدينة، هو الشغ  الشاغ  ةند 

فق تصوره وف مه هو للدلي ، وليس ؛لضرور   ابن تاية، و؛لتالي دون القول بـةأنه يةأخذ ،ذه الأد  وم

هتماماً ؛لغاً، يظ ر ذلك ولعّ  هذا هو الذي مخعله ياعطي مقاصد الشريعة ا17 أا يةأخذ به وفق ف م غيره

 من خلال  أبحاثه الو ير  التي ضّمها كتبه، ولها يدل ع  اهتمامه ؛لمقاصد الآ :

م بمقاصد  الشريعةم من خاصة الفقه في الدين، وفي ذلك يقول: عومن  أنور  أا   أولً:  أنه يجع  العم

طاب اإلى الفع   ل ق الأمر به، و أا الأحكام بميرد نس بة الخم ت ع  ل لم نْ اإ ْسا فا  ذاتيةّ لم    يووا للفع  صم

وما في الشريعة من  ،رفقع، فقد  أنور ما جاء  به الشرا ا من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنو

و أنور خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حم ة الشريعة  ،المناس با  بس الأحكام وعملل ا

ويبسّ ضرور  معرفة المقاصد اتييّ صحيح القياي من فاسده بقو : علون  18ومقاصدها ومحاس ها..ع

م بصحيح القياي وفاسده نما ي عرمفا ذلك ،من  أجّ  العلوم ؛العم من كاا خبيراً بةأسرار الشرلى  واإ

ومقاصده، وما ار تلت عليه ريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمّنتها من مصالح 

باد في المعاش والمعاد وما فما من ا م ة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام..ع   19العم

يوا عادً  واس تدرف علمم فما حيث يقول: ع..ور أوا  أنه ذ ر المقاصد الخمسة التي يذ رها الأصول  ثانياً:

نيويةّ؛ مخعلوا الأخرويةّ ما في س ياسة النفس وتهذيب الأخلاق من   أا المصلحة نوعاا:  أخرويةّ ودا

ماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، و أةرضوا  نيويةّ ما تضمّن حف  الّدم ا م ، ومخعلوا الدا

و أحوال  ،ة والظاهر  من  أنوالى المعارف ؛  تعالى وملائوته وكتبه ورسلهّ ا في العبادا  الباطن

خلاص الدين  ، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته وغير ذلك من  ؛القلوب و أةمال ا دحبته وخشيته واإ

 20المصالح في الدنيا والآخر  ..ع

 ، وسد الذرا ا، وتعلي  ي   أنهّ عالج مسا   ذا   أهميةّ في مقاصد الشريعة؛ م   مسةأ  ا م  ثالثاً:

 الأحكام.
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ا مّة فما، ويبسّ ما يترمّخح مها وطريقة  رابعاً:  أنهّ كثيراً ما يس تخدم المصلحة في كُلمه ويبسّ القواعد الم

الترمخيح، والميّاا المعتلة فما، و أهميةّ الدراية ؛لمصالح والمفاسد في مجال الأمر ؛لمعروف وااه ي ةن 

 21.ه اختلال المصلحةالمنور، ويبسّ وج

ذم ره لبع  مقاصد الشرشريا وح ه م  : مقصد الولية ومقصد  الفة المشركس ومقصد  خامساً:

. وهذا يفتح [22]الج اد وغير ذلك من ا   الدقيقة، والمقاصد النافعة الذي بيها من خلال كُلمه

يووا ابن تاية را د الامختهاد  الباب واسعاً لقراء  الأد  وفق مقاصد الشرلى وتطور الواقا، و،ذا

 المقاصدي في ةصره.

والذي  أهّله لذلك هو تميّّه بصفاٍ  ق لمّا تجتاا في شخلٍله واحد مها:  أنه دتلك حافظة واةية مويّته منن 

ق في التفوير وحضور للبديهة، و أبرز صفاته اس تقلا  الفونري قنال  حف  النصوص بةأسانيدها ما  ا

ل البزار: عوهذا  أمر ار ته نهّ را الله ةنه ليس   مصنف ول نلله في مسةأ  ول فتوى اإ ر وظ ر فاإ

وقد اختار فيه ما رمّخحه الدلي  الننقلي والعقنلي عن  غنيره، وتحنرى قنول ا نق المحن  فنلةهن علينه 

آرا نه الأصنولية دونن تجميع نا فنل  23؛للةاهس القاطعة الواضحةع ع ونس تطيا  أا نقول : ع  أا سنما   

 يلي:

طلاق. ا رية -1  في النظر الأصولي وعدم التقيد بمذهبية ؛إ

 الاةتماد ع  الوتاب والس نة في التنظير الأصولي. -2

 التوفيق بس الثنا يا  المتقابلة : العق  الصريح والنق  الصحيح، وا قيقة والشريعة. -3

 24اللةهنة والاس تدلل ع  القواعد الأصولية. -4

( صناحب 790والإمام الشناط  : ابنراهيم بنن منو  بنن دند  أبنو اهناق الشن ير ؛لشناط    

الموافقا  ، والاةتصام ، والإفادا  والإنشادا  وغيرها منن التصنانيف العالينة النتي تشرسنم ؛لسنعة 

والشمول والعمنق، كنما تشرسنم ؛لتننولى ، و،نذا ف ن ي تعونس المقندرا  الفريند  ل نذا الإمنام العبقنري 

النابه.. وتجديندا  الإمنام الشناط  في عنم الأصنول .. تجديندا  كثنير  وعديند ، ومنده فمنا واسنا 

ومتقدم ، ولئن تركز دور الإمام الشافعي في تدوين عم الأصول و عه وتحريره وتنقيح ينابيعه ؛ فقند 
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دد في هنذا  قه هذا الإمام العظيم بدور  بير في زمينه اللاحنق في القنرا الثنامن ال ينري حينث جن

وقد تعرض الدكتور خليفه ؛بور في بحثه  25العم تجديدا قد يص  اإلى حد التةأسيس في بع  مخوانبه

رهاصناته المعنال ع لأهم مخواننب  القيم الموسوم بع الت ديد في  أصول الفقه : مشرنوةيته وتارينه واإ

 الت ديد ةند الإمام الشاط  تحت العناوين التالية:

 اط  واتجاهاته .دوافا الت ديد ةند الش •

 مهيية الت ديد ةند الإمام الشاط  . •

 مضامس الت ديد ةند الإمام الشاط  . •

وقد تنناول مجنال  الت ديند تحنت العنناوين المنذ ور  بم نينة عالينة واقتدارمسن توةب،  وخلنلله اإلى 

عنو بنه وي –القول :ع حينما نةأ  للحديث ةن هذا الجانب من تجديد الإمام الشاط  لأصول الفقنه  

قند قادتنه  –ويعو ،ا مهيية الاسن تقراء  – د  أا مهييته السابقة  –مضامس الت ديد الأصولي 

بشكل تلقائي اإلى تجديد مضامس كثنير  في عنم الأصنول، وذلك انطلاقنا منن مبند أ الاسن تقراء الذي 

ضننافته عنن  المباحننث الأصننولية، ؛لإضننافة اإلى احتكا مننه اإلى نظريننة يشرنيح   ا ريننة لإضننافة مننايرى اإ

حادة ومس يطر  ، وقد انعوست تجديداته تبعنا لذلك في  –بلا رك  –المقاصد ةنده، وو نظرية 

؛ب ا   الشرةي الذي جدد في محتنواه في ؛ب المبنا  منن حينث مف ومنه و أقسنامه، ومنن حينث 

دما لغيره ، الكلية والجز ية ، ومن حيث علاقته بمقاصد المكلف و أحوا ، و أقسامه من حيث  ونه خا

و أوضاعه بحسب المة ل والمصالح والمفاسد التي تعقبه، ومرتبة العفو وعلاقتها ؛لمبا ، ومباحث العمنوم 

والخصوص ومايعتريها من قضنايا الأةيناا، وحنكايا  الأحنوال ،  أضنف اإلى ذلك تجديداتنه في ؛ب 

عننام وخنناص، و أخننيرا الامختهنناد واهتمامننه بتحقيننق المننناط، وهننو الامختهنناد التطبيقنني وتقسنن اه اإلى 

الامختهاد المقاصدي بضروبه المتنوعة، وروط الامختهاد اإلى غير ذلك من تفاصي  يقصر اتمنال ةنن 

ق    زبار في هذا اتمال ، ومساهماته فتحت الآفناق  26بسط ا واسشريفائهاع فالإمام الشاط  عالم لياش 

 وجه الخصنوص. لهاسن بق يت نس  أا عنم  أمام المش تغلس بعم الفقه  وما والمختصس بعم الأصول ع 

الأصول  قه الت ديد في كل المراح ، وحيا كانت هنالك مس ت دا  واجهنت الفقنه فناإا العلنماء لم 
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نما  أ لوا ةقولهم وامختهدوا بمهيية علمية لمواجهة المس ت دا  وتوضنيح ا ن   يقفوا موتوفي الأيدي واإ

 الشرةي فما.

ا  تدةو لت ديد  أصول الفقه وو تتراو  عبنس الدوافنا الفورينة وفي العصر ا ديث ظ ر   أطروح

سواء كاا مبعما امختماةيا  أوس ياس يا، وبس الدوافا الأكاددية التي تدور في ؛ب تصنيف عم الأصنول 

وترتيبه وتوس يعه وتوضيحه ، وبس الدوافا المهيية التي تعل بتحيصه وتحريره ما الترمخنيح فنل تننازلى 

عناد  هيكلتنه منن جديند بصنور  تنتلاءم منا مقتضنيا  العصرن 27ليوافيه الأصنو  وبنس الدوافنا  28واإ

 29المذهبية ؛لتجاه اإلى قواعد السلف وماكاا عليه الأئمة المحققوا

و أبرز اتمددين في الجانب الفوري ؛ الإمام الصادق الم دي ، والدكتور طه جابر العلنوا ، والدكتنور 

ابد الجابري ، والش يخ رارد الغنوشي و آخروا، و أذ نر هننا نمنوذ  حسن الترابي، والدكتور دد ع

هما  الإمام الصادق الم دي، والدكتور حسن النترابي؛ بسن ب عندم معرفنة الو نيرين ؛مختهنادهما، واتنيّ 

يَت س لهما ومخودهما في  أرض الواقا.  بةأنهما يقوداا مخماةتس حركم

 ديديننة في كثننير مننن المالفننا  وخلاصننتها: ع أا : نشرنن  أفننكاره الت30 أول: الإمننام الصننادق الم نندي

التكاليف الإسلامية قسماا: قسم يتص  ؛لعبادا ، وهو تنظيم العلاقة بس الإنساا وربه، والأصن  

في هننذا القسننم التعبنند، و النصننوص فيننه غننير معلنّنلة في  لتهننا، وعنن  وجننه التحقيننق؛ ل يلتفننت 

من  أجل ا كانت وت ل علمنا ارن باه ا. فنلا يفنرض  الشخلله في العبادا  اإلى البواةث والغايا  التي

المكلف ع  نفسه ةباد  لم يفرض ا الشارلى، بح ة اتحادهنا منا منا ننلله علينه في الباةنث الملنتس  أو 

نه من الوامخب ع  المسلمس الإداا بةأا هذه التكاليف في مصنلحة  ا  ة المناس بة. وما ذلك المنا فاإ

ا كاا ليس    أا يشرلى ؛  نة  أو المصنلحة  أو البواةنث م ل نا. بن  علينه  أا يقنف فمنا  الإنساا واإ

ليه وما  م  علما من غير تزيد.   ةند النصوص وما تشير اإ
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السياســية ، وتوســع في دراســته للعلــوم الشــرعية والمدنيــة حــل أصــبح حجــة في الفقــه المقــارن بــين الحضــارة الإســلامية والحضــارة الغربيــة، لــه في الاقتصــاد والعلــوم  أكســفورد

وة، مسـتقبل الإسـلام بل الـدعمؤلفات عديدة في الفكر والسياسة والدعوة والثقافة الإسلامية . ومن مؤلفاته فيما يتعلق بموضوع البحث الآتي: الصحوة الإسلامية ومسـتق
 نحو مرجعية إسلامية متجددة.في السودان، العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإسلامي الاجتماعي ، جدلية الأصل والعصر، المرأة وحقوقها الإسلامية والإنسانية، 



والقسم الثا  من التكالينف منا يتصن  بمعناملة بنل الإنسناا بعضن م منا بعن ، وهنو منا يسنم  في 

الالتفنا  اإلى المعنا  والبواةنث النتي اصطلا  الفق ناء ؛لعنادا . فناإا الأصن  في ذلك القسنم هنو 

نمنا كاننت لتونوين  رةت من  أجل ا الأحكام، وذلك ؛تفاق الفق اء. فناإا التكالينف في هنذه الأمنور اإ

 . 31مدنية اإسلامية فاضلة  أساس ا العدل والمساوا  والفضيلةع

رارا  علماء الإسلام ل ذا ااتييّ بس ما منن رنةأنه الثبنا  ومنا منن رنةأنه ا ركنة فقند  لقد تورر  اإ

ليه  أبو مخعفر النقينب في وصنفه انهن  أصحناب رسنول الله صن  الله علينه وسنم ع وينذ ر  32 أرار اإ

 أنه  عتفسير المنار الجزء العار تعليقا لنيم الدين الطوفي عا نبليع ع  ا ديث: ل ضرر ول ضرار

لتبنالى. وقنال: ل يندفا قال: هذا ا ديث  أص  في الشريعة ومعناه  أا كل ميفعة ضرور  وو  أولى ؛

ا النصوص المنقنو  تقنرر المنفعنة؛ لأنننا   منر   أا نسن تفتي  أنفسن نا. هنذا فنل يتعلنق  هذا  أا يقال: اإ

  33؛لمصالح العامة ل العبادا ؛ لأا العبادا  توقيفية ول يجوز في معرفتها اإل صحيح المنقول.

بع  خطوا   أمنير المناميس  نر بنن الخطناب وا قا ق الآتية تاكد  أا  أسلافيا التزموا هذا ااهن: ف 

وهنو ماسسنة فارسن ية ورومينة لتنظنيم مالينة الدو . و أةفن   ؛كانت امختهادا مجردا: لقد  أنشةأ الدينواا

السارق من قطا اليد عام اتماعة. و أوقا القصاص ع  من قتلوا واحدا ولو كنه عنددهم. ومينا المالفنة 

 أةنز الإسنلام و أزنل ةنهم. وقنرر  أا تبقن  الأراا المفتوحنة قلو،م من نصيبهم في النزكا ؛ لأا الله 

ةنو  بةأيدي  أهل ا ما ضرب الخراج علمم دوا  أا تقسم الأراا ع  اتماهدين كما هو رةأا الغنائم. 

وميا القطا في غلماا حاطب الذين سرقوا  قة رج  من مزينة و أقنروا ؛لسرنقة وقنال لسن يد الغلنماا: 

عملونهم وتجيعونهم ح   أا  أحدهم لو  أكل منا حنرم الله علينه حن    لقطعنت لول  أ   أعم  أن  تس ت

ذ لم  أفعن  لأزرمينك زرامنة تومخعنكع . ورفنا  أمنير المناميس الجزينة ةنن نصنارى 34 أينديهم. و أ، الله اإ

تغلب و راا  س با لولئهم للدو  الإسلامية. لقند اننلة  المنذاهب الإسنلامية للنصنوص الشرشرنيعية 

تاب والس نة والإمخمالى وارن تقت  أحكامنا جديند  ةنن طرينق الاس تحسناا عبنرلى فينه الوارد  في الو 
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ا نفيةع وةن طريق الاس تصلا  ع أكنه مينه المالوينةع وضمنت ةنن طرينق الاس تصنحاب عنادا  

  35وتقاليد غير ميافية للنصوص الإسلامية عار تهر هذا ةن الشافعيةع.

هنذه الوسنا   واختلفنت تفسنيراتهم لنبع   لقد تفاوتت درجا  اسشرياد  أئمة المذاهب و أنصارهم عن 

آنية ولبع  الأحاديث النبوية ، واختلفوا كذلك حول صحة  أسانيد الأحادينث، وحنول  النصوص القر 

الناسخ والمنسوخ، واختلفوا حول الأخذ ؛لنر أي غنير المسنشريد اإلى ننلله؛ هنذا ينه معنناه   أا مينا  م 

كاا طنابا  -مختماةينة النتي عارنوا فمنا؛ من لا:اختلفت. كذلك ظ ر  في  أحكاانم مناثرا  البيئنة الا

الوصاية غالبا ع  بيئة المدينة المننور ،وكاا مجتع نا  أكنه ر نو  للقنيم الخلقينة و أقن  اهتمامنا ؛لممنيّا  

الطبقية، فانعوست هذه المعالم ع  بع   أحكام المذهب المالكي المند  النشنةأ  من لا: ل ننكا  بغنير 

ا نكا  المحل  المت عمد ؛ط . و أا طلاق الموره ؛ط ، و أا الوفاء  ل تشترط في الزواج فنلا ولي، اإ

ل في التدين والتقوى وما سوى ذلك هدر.   كفاء  اإ

لقد كانت البيئة الامختماةية في الووفة متنوعنة متلاةنة ا ضنارا  و أجندر  أا تعنترف ؛ قنوق النتي 

افا ؛لمميّا  الطبقية و أق  ر نو  للقنيم الخلقينة كفل ا الإسلام للمر أ . وكانت بيئة الووفة  أيضا  أكه اعتر 

وذا  نظر   أكه ركلية لأأمور القانونينة. هنذه  المعنالم ظ نر   آثارهنا في بعن  امختهنادا  المنذهب 

ا المر أ   أةطيت التصرنف في مال نا ؛تفناق؛ فنةأولى  أا تتصرنف في نفسن ا. ولهنا  -م لا: -ا نفي قالوا اإ

نَ  ت ننومح  يايد ذلك  أا القر آا اس ند النكا   ننْ ب عْندا ح  ا مم ن      م لقَ   نا ف نلا  تح  ا ط 
ِ
للمر أ  قال تعالى: ع ف ا

... ع ]البقننر  : ها وْجنناً غ ننيْر  ام 230ز  ننوْا ب ينْنه  اض  ا ت ر  ذ 
ِ
نننَ ا ا اجه  نَ  كا ي نننومحْن   كزْو  ننلاوها [ وقننال: ع ف ننلا  ت عْضا

روفم ...ع ]البقر : عا لمْ  واس تدلوا عن  هنذا بمنا  ؛ويجوز ل ا  أا تعقد لغيرها [ فةأمر المر أ  بيدها ب 232؛م

 ث ت من  أا عائشة زوّمخت حفصة بنت  أخما ةبد الرحمن وهو غا ب فلما حضر  أمضى الزواج. 

ا  ا العقند ل يونوا لزمنا اإ  أما الاهتمام ؛لمميّا  الطبقية فيدل عليه قولهم عقول  أبو يوسف وددع اإ

 كاا الزوج غير كفءع. 

الشكلية في الننواحي القانونينة فندليله  أا النزوج المحلن  ةنندهم يصنح  أا يونوا مراهقنا   أما المي  اإلى

ا الزوج لو ننوى في نفسنه تحلين  الزوجنة  قريبا من البلوغ فدخو  ؛لزوجة  ل ا لزوجها الأول. ب  اإ
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لزوجها الأول بزواجه مها دوا تصريح بنذلك ةنند العقند، فناإا الزوجنة تحن  بنه. ودلين   آخنر عن  

  36كلية ةندهم  أا طلاق الموره ليس ؛طلا.الش 

يطنابق امختهناد المنذهب  ؛والمذهب الجعفنري الذي تجمعنه ؛ نفني نشنةأ  في بيئنة امختماةينة مشرشنا،ة

 ا نفي في  يا هذه المسا   المذ ور  هنا. 

وبعد نشةأ  مذه  الإمام  أبي حييفة والإمام مالك ؛ برز  ا اجنة لتحديند المقناييس وتطنوير المنناهج 

لس تنباط الأحكام بمومخبها. هذه ا اجة لباّها الإمام الشنافعي الذي رتنب  أصنول الفقنه ووضنا قنانو  

مام الشافعي مذهب قد، ق ليه في معرفة مراتب الأد  الشرةية ، وللاإ رينب منن المنذهب ييا يرمخا اإ

المالكي، ومذهب جديد  أكه التزاما ؛لمهيية التي اس تنبط ا و أكه تةأثرا ؛لبيئنة المصرنية الجديند  النتي 

 اس تقر فما. 

وفي القرا الثالث ال يري تزايد   اوف المسلمس ع  الأمة من اختلافنا  التةأوين  والاسن تنباط 

 ومن  أصداء الفور الوافد.

آ   وقند نشنةأ مسن تييبا للرزبنة في الشرشندد والمحافظنة ،  ؛خنر المنذاهب الأربعنةالمذهب ا ننبلي هنو  

وصار  ا نبلية رمزا ع  الشرشدد في اس تنباط الأحكام. كاا هذا في بداية نشنةأ  المنذهب والقنروا 

وهمنّوا  ،ولون ةندما تصدّى بع  فق اء ا نابلة للاإصلا  الديو في القرا الثا  ال ينري ،التي تلتها

سننلاو  آسننن  أا ينفخننوا تةأمّخيننت  آراؤهم ؛لإصننلا  الجننذري والانتفنناض ،ننذه  ؛الننرو  في مجتننا اإ

الرو ، كتب ابن قيم الجوزينة كتابنه ةنن الطنرق ا  ينة في الس ياسنة الشرنةية. عتنوفي ابنن القنيم 

ذا 752 هع وهننذه الننرو  و الننتي  أملننت قاعنند  ابننن حننزم المعروفننة: المفسنند  المفضننية اإلى تحننر، اإ

 وحاجة راجحة  أبيح المحرم.  عارضتها مصلحة

هوننذا كانننت المننذاهب الإسننلامية اسنن ت ابة صننادقة لسنن تنباط  أحننكام الشرننيعة في بيئننا  فوريننة 

 وامختماةية متنوعة. 

هوذا  د  أا تارينا حافن  ؛سن ت ا؛  متنوعنة لقضنايا الت ديند والتحنول الامختماةني؛ اسن ت ا؛  

ل او، وي   نا لعبنت دورا في تونوين التناريخ الإسنلاو ت بعض ا اإصلاحي، وبعض ا ثوري، وبعض ا اإ

 اختفت رويدا رويدا ليح  محل ا التقليد واعود. 
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 هذا اعود  رس ته  أربعة ةوام  و:

الأول: اعننود الفوننري الذي جننر الامختهنناد عنن   أئمننة المننذاهب الأربعننة وصنننف الفق نناء عنن  سنن با 

وو الطبقننة  ؛تنتهنن ي اإلى طبقننة المفوننرين وتنننزل درجننة درجننة حنن  ،طبقننا  تبنند أ ؛لأئمننة اتمتهنندين

 السا د  ميذ القرا الخامس ال يري.

الثنا : ا سننار الشننورى مننن نظننام ا نن  في العنالم الإسننلاو، ووقننولى الأمننة في قبضننة الاسننشربداد 

 الس يا .

 لهنا مخعن  ؛الثالث: زوال العدا  الامختماةية من الممارسا  الاقتصادية، والفص  بس العمن  والملوينة

 ا يا  الاقتصادية تقوم ع  الاس تغلال  أو الأ نية.

الرابا: انطواء ا يا  الامختماةية في سلبية الطرق الصوفية؛ التي ميحت الناي بع  النترويح النروحي 

يجابية التصدي للاإصلا  الس يا  والامختماةي.  ولفتهم ةن اإ

ن  والاتنكال النتي نسن بها هذه العوام  ةزز  بعض ا بعضنا و أ سن ت اتمتنا الإسنلاو صنفا  ال تره 

ا واقعنا الس يا  يعا  منن تنراث الاسنشربداد القند،  37ما س ويلة خطةأ للاإسلام نفسه. يقول: ع اإ

الذي علّة ةنه كثير من الفق اء ع  حد مقو  ابن جر العسقلا  : ع وقد  أ ا الفق اء ع  ومخنوب 

ا  ويقنول:ع  38قد، خلفّ ذهنينة قنابلة للاسنشربدادعلّمب والج اد معهع هذا التراث الغ ت  طاعة السلطاا الم

نها ثقافنة طنرد   الثقافة الغالبة ع  مجتعاتنا الإسلامية و التي مخعلت الاسشربداد لهويا ب  مروعا. اإ

ومخعلنت الامختهنناد في الدينن مسن تحيلا. ثقافتننا السنا د  مخعلننت  ،وزي نت العقن  اللةهنا  ،ا رينة

نسا نية، مقدسة بقدس ية نصوص الوحي. هذا معنناه  أنننا مخعلننا امختهادا  السابقس وو امختهادا  اإ

ا اضر والمس تقب  حبيسا المناا، فناإا  أبقيننا عن  هنذا الواقنا الثقنافي لينرق  أا  قنق اإصنلاحا 

قتصاديا  أو امختماةيا؛ لأا كافة هذه الاصلاحا  سوف تصطدم ؛ ا ع الثقافيع  39س ياس يا  أو اإ

وبمومخب المنطنق الصنوري  ، انطلقت من نصوص الوحيويرى  أا فور  تقديس امختهادا  الأقدمس

راد  الله  المعتد ع  الامخمالى والقياي، فصلت ثو؛ ةريضا صا ا لكل زماا ومكاا ؛ ؛ةتباره دثن  اإ
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لخلقه. ما  أا الأئمة المتبوعس  أنفس م نفوا  أي تقديس لمختهاداتهم؛ فةأبوحييفة ةندما  أف  قنال    أحند 

ق الذي لرك فيهعف قنال   الإمنام: ع وقند يونوا الباطن  الذي لرنك ا اضرين: ع  أهذا هو ا 

فيهع ورف  الإمام مالك الزام المسلمس ؛لموطةأ ةندما طلب ميه الخليفة ذلك، وقال الإمام  أحمد بنن 

 حيب  : ع من قلة فقه الرج   أا يقلد الرجال في دينهع 

لنتي رنكلت تحنديا  بنيرا يواجنه المسنلمس، يرى  أا ا اجة لمختهاد جديد تومخبنه القضنايا المعنال  ا

فضلا ةن المعارف الجديد  التي تومخب قراء  جديد  للقر آا الونر، والسن نة الشرنيفة ويقنتر    لينا  

 جديد  للامختهاد و: 

فناإا مقاصند الشرنيعة تنرن  أا  ؛المقاصد : فنلدى التعنارض بنس نصنوص الجنلة والاختينار -1

نكار الاختيار يهدم مساولية الإنساا ةن  أةنما    ،تووا  آيا  الاختيار و المح ة ؛ لأا اإ

 وهذا يهدم الأخلاق.

ا  ة : في كثير من النصوص يذ ر الوتاب وا  نة ، وو ملونة متاحنة للرسن  ولغنيرهم  -2

ن ي   ْ  ة  م  اءا من ال شر. قال تعالى : ع يااْ م ا م يْراً ك ثمنيراً  ش  ْ  ة  ف ق دْ   و م  خ  ن يااْ   ا م م  ...ع  و 

 [ 269]البقر : 

ا المصنلحة مرمخعينة راجحنة في الشرنيعة ؛ لأنهنا تنشند: اإ  :المصلحة : يقول  م الدين الطوفي -3

 لضرر ولضرار.

 .العق : ع  حد تعبير الإمام الشاط  : قاإا مطالب الشريعة لتناق  مدركا  العقول -4

ا لم يرد به نلله. -5  العدل : قال الإمام ابن القيم : يما تحقق به العدل هو من الشرلى واإ

الس ياسة الشرةية : وهذه تمون قيناد  اتمتنا الشرنةية  أا تتخنذ س ياسنا  لم ينرد ،نا ننلله  -6

مخمالى م    فعله ةاا بن ةفاا را الله ةنه من توحيد نلله المصنحف، ما ولقياي ول اإ

حراق النصنوص الأخنرى . ومنافعله  نر را الله ةننه منن عندم توزينا  أرض السنواد  واإ

 زناة للم اهدين وهم مخرا.

عرفة : الاعتراف ؛لمعرفة التي يدرك ا الإنساا ةن طريق العق  ، والتيربنة ، وا نواي ، الم -7

ي عفي  أمر الوتاب المشاهد ،  أي الطبيعة النتي فطرهنا الله عن  سنا وقنال:  ب ن نا الَذم ق نال  ر 

ىع ]طه: د  َ ه  لقْ ها تا ءٍ خ  ْ َ شي  ّم  [ وقال : ع50 كةْط   كلا ٌ  ل آيا  فيم الكرْضم   يمس   و  وقم فيم  (20لمْا و 

وا  ع ]الذاريا :  ا ْ  كف لا  تابْصرم  [ 21-20 كنفاسم ا

وكاننت النشري نة طا فنة منن المالفنا   ؛ويللله اإلى القول: عاس تخدمت هنذه الوسنا   في امختهنادا 

 -جدلينة الأصن  والعصرن – أذ ر مها: العقو؛  الشرةية وموقع ا منن النظنام الامختماةني الإسنلاو 

اإلى  آخر القائمة التي عنلة كتنب ورسنا   ومحناضرا   -المر أ  وحقوق ا في الإسلام -في الإسلامالدو  



زاد  ةننن ما ننة مننداخلة في كافننة قضننايا الفوننر في السنناحة ..الننتي  تنناج فمننا لمرامخعننا  مف وميننة 

وس ياس ية واقتصادية وامختماةية، ودةوية، وخارمخية    أي ضبع علاقتننا ؛لخنارج( و أؤكند  أا عافينة 

 .40اضر  ومس تقبلنا رهس بتلك المرامخعا  التي تادي للصحو  الثقافيةعح

هذا المهن الت ديندي الذي سنلوه الإمنام الصنادق الم ندي اةتند عن    لينا  اتفنق فمنا منا  علنماء 

ونوعنا منا ةنند  ،سابقس؛ م   المقاصد، والمصلحة، والس ياسة الشرةية، وكذلك العق  ةنند المعنتز 

ا كاا يشم  كافة مخوانب المعناملا . و أمنا  ؛طر ا الإمام الصادق ل ا يةأ  في نطاق  أوسا الغزالي، واإ

فتحتناج اإلى تحرينر معانمنا، وضنبع مف وانا،  ؛والمعرفنة ،والعندل ،ال ليا  الجديد  المتثلة في ا  ة

اتمنال  ة تصنلح للتطبينق المعنرفي في    نحْ وبلور  مضاميها، ونطاق تطبيق ا؛ حن  تصنبح   لينا  ما 

 المذ ور .

 ثانيا: الدكتور حسن الترابي: وتتلخلله  أطروحة الدكتور حسن الترابي في الآ :

 أا  أصول الفقه وقفت فيه حركنة الابندالى منا توقنف حركنة الفقنه، و؛لتنالي غندا مقنول   -1

 نظرية ةقاة.

ا ديث ؛  أا  أصول الفقه لم يون ماهلا  أصلا لمعالجة القضايا التي يواجه ا الناي في العصر  -2

 لأنه كاا يدور في القضايا الفردية والخاصة، والقضايا المطروحة اليوم قضايا عامة .

هتمام الأصول كاا في غالبنه بجواننب التفسنير، لأا منايجري فينه الامختهناد منن القضنايا  -3  أا اإ

 الخاصة غاابها ورد  فيه نصوص.

ث فمنا اهنتمام ؛لقضنايا كاا ة ند و أا الفتر  النتي حند ،ت ةزز ذلك ؛ ديث ةن تاريخ  أصول الفقه

داريننة  ْ  ر  ثمنالذي     -را الله ةنننه –سن يد   نر  ةننه امختهننادا  كثنير  عنالج مننن خلال نا قضنايا اإ

وس ياس ية، وقد ورث هذا المهن ةنه  أه  المدينة والإمام مالك، لون سرعاا ماتوقف هذا المنهن ؛ 

العراق نفسه فقد كاا فينه حركنة حينا  و نراا دينة اإلى العراق ،  أما لأا مركز السلطة انتق  من الم

ل  أا العننراقيس حصرننوه في القينناي كننما  أا القينناي نفسننه حننالوه  ونشنناط للمننهن الأصننولي ؛ اإ

؛لضوابع الدقيقة ، وح  الاس تحساا الذي جاء لمعالجة القياي ها ه بعض م ح   أردوه قتيلا في 

ود بعد  أا تطور وذلك بفع  ا طاط الدينن في وبذلك   ل الأصول اإلى اع –حسب تعبيره  –اده 

و أا يونوا  ،والاس تصنحاب ،والقياي الواسنا ،وو المقاصد ؛حيا  الناي ، ت دعا لأأصول العامة
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مخنمالى  أهن  ا ن  والعقنند  مخنمالى الأمنة ل اإ ذلك منن خنلال الشنورى ، كنما دعنا  أا يونوا الإمخننمالى اإ

  41وحدهم

اما في الآ : ودون صياغة المقترحا  الت ديدية التي دعا  اإ

تغليب المنح  العملي ع  المنح  التيريدي: وهو ماعلة ةننه بضرنور  وصن  عنم الأصنول  •

 بواقا ا يا  .

تطننوير المننناهج والقواعنند الأصننولية : بحيننث توننوا القواعنند الأصننولية الجدينند  متمارنن ية مننا  •

 مخوانب ا يا  العامة التي  أصبحت ا اجة فما للامختهاد واسعة جدا.

ا  أدوا  الامختهاد: وخصوصا  أدا  القياي والاس تصحاب ؛ ففل يلله القيناي ينرى توس ي •

يسن توةب حاجاتننا بمنا زشن يه منن التضنييق انفعنال بمعنايير المنطنق   أا القياي التقليدي ل

الصوري ، ومن ت فلا بد من توس يا القياي ، وذلك ؛لليوء اإلى ما  أسماه القياي الفطنري 

قصند ؛لقيناي ي، و عقد  النتي وضنع ا   الإزرينق واقت سن ا الفق ناءا ر من تلك الشرا ع الم

الفطري ا نر الموسنا ذلك القيناي الذي يتشربنا طا فنة منن النصنوص ويسن تنبع منن  لتهنا 

 42مقصدا معينا من مقاصد الدين ومصلحة من مصا ه.

اي منن  التعنرض وقد تعرضت دةو  الترابي الت ديدية لنقد لذلى وقتها ، ربما لأا الموضولى يشى الن

ليه لأأس باب التي ذ رتهنا سنلفا، وبسن ب ةبنارا  النترابي النتي لتخلنو منن قسنو  ورنطع  أحينا   اإ

والآا  أصبح الموضولى مح  نقاش وحنوار منن كثنير منن العلنماء  43حسب ةبار  دكتور دود الطحاا

ر  أا  آراءه في  لتهنا بور في تعليقه ع   أطروحة دكتور النترابي؛ ع  أ؛در فنة قرّم ؛يقول الدكتور خليفة 

 أا  –في نظنري  –سلاة وماسسة ع  معرفة ؛لأصول وتاريه ومدارسنه ، و؛لتنالي مناكاا ينبغني 

ويقول : ع وخلاصة القول  أا  آراء الدكتنور  44تقاب  ؛ل يوم العنيف الذي صبه علما بع  الكاتبسع

تهادينة لتةأخنذ وضنع ا المتوقنا في الترابي ليست تجديدا بقدرماو تن ينه وتنذكير بنبع  المصنادر الامخ

حلول مشاكل العصر ا ديث ع   أا ةباراته  أحيا  فما قسو ، كما  أا  أسلوبه في ةنرض  أطروحتنه 

كاا ةنرض مفونر ولنيس ؛حنث يضنبع المسنا   بمنا تقتضنيه طبيعنة التنناول العلمني منن تسلسنن  
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ها ،  أما مقدماته فسلاة كما ول ذا ةسر ع  بع  الناي ف م ا، وكانت غامضة علمم ف ا و  ؛وتنظيم

اما لتخرج ةما جاء في عم الأصول في ااهايةع  45 أا النتائج التي توص  اإ

ثانيا: المسار التةأسيسي : وهو يهدف اإلى تةأسيس مهن  أصولي جديد يت اوز الجدل اللفظي والإيجناز 

الأكاددي ودث  هذا المسار عدد منن العلنماء الذي يش به الألغاز، وسماه الدكتور خليفة ؛بور ؛لتجاه 

في بعن   –مهم: الدكتور دد سعيد الدسوقي، والدكتور علي  عة ، والدكتور مخمال الدين ةطينة 

 وقد اقتر  الدكتور دد الدسوقي قيام دعائمه ع  الآ  :  - آرا ه 

 تجنب الاجترار والتقليد. -1

 الفقه الدقيق بمصادر الأحكام . -2

 قيق للمقاصد العامة للشرشريا الإسلاو.الفقه الد -3

 الربع بس قضايا عم الأصول وعم القانوا . -4

 46الربع بس قضايا الأصول ومياهج البحث.  -5

لغناء مناليس منن  ؛ولخلله  أهم الخطوط العريضة للاتجاها  الرامية اإلى تجديد  أصول الفقه  في  أهمينة اإ

عم الأصول، وضرور  تدريس المقاصد الشرةية بصور  وافية، وتطوير مفاهيم بعن  الأد ، وربنع 

القواعد ؛لفرولى ما  أمون، وبذلك يووا الدكتور الدسوقي قند لن  بمشرنوعه الت ديندي، الجواننب 

ور  الالتفننا  لهمننوم اتمتعننا  المهيينة والموضننوةية في  أصننول الفقنه ، فمه ننه الأكننلة توجّنه اإلى ضر 

ليه في واد  آخر. ح  ل ؛المسلمة المعال    47تووا المباحث الأصولية في واد والواقا الذي ننظر اإ

كما يدةو هذا المسار لربع القواعد الأصولية ؛لفرولى التطبيقية، ويقتر  الدكتنور عنلي  عنة في هنذا 

دخال القواعد والفروق في عم الأصول لإ  ثراء جانب التطبيق .. كما دعا اإلى ضرور  اسن تفاد  الصدد اإ

ويوافق ع  ذلك الدكتور رنعباا دند اسنماةي  فنل  48عم الأصول من العلوم الامختماةية المعال .

يتعلق بمقاصد الشريعة خاصة حيث يرى دمنن نظرينة الشناط   في المقاصند منا  أصنول الفقنه..  أمنا 

يشرسنم ؛لسن و   ؛صياغة مباحث عنم الأصنول بشربوينب جديندالدكتور مخمال الدين ةطية فقد اقتر  

عنناد  تقسنن اه بحيننث يشرسننا للتفريننق بننس المصننادر الموضننوةية ، والوسننا   الامختهاديننة ، وصنننف  واإ

المصادر الموضوةية اإلى عالنق  ويشم  الوتناب والسن نة ورلى منن قبلننا، وع أولي الأمنرع ويندخ  
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ائمةع ويشم  ذلك العنرف ، والاس تصنحاب ، والعقن  ، فيه الامخمالى ، والامختهاد ، وعالأوضالى الق

 49واللةاء  الأصلية

 ،والنطناق المننكا  ،اإلى النطناق الشخ نن ؛ أمامباحنث العنم الشرننةي فيقسنم ا مننن حينث النطنناق

ويدرج في كل واحد مها الموضنوعا  الصنا ة  ، ومنن خنلال ذلك  ناول تجناوز  ،والنطاق الزمو

  50  التي لحظ ا ع  التقس يم ا الي لعم الأصولبع  التداخلا  بس الموضوعا

ثالثا: المسار المهيي : وينتلخلله في الدةنو  لتوسن يا مف نوم الامختهناد، وتحوين  الامخنمالى والامختهناد 

ن  منناخرا في الننبلداا  والشننورى اإلى ماسسننا  ، ولعنن  هننذا تمننثله اتمنناما الف قيننة الننتي انشرشرن

ر العلنوم الإسلامية؛ حيث تحول الامختهاد من    فرد ي اإلى امختهاد مخماةني ، ومهيينة نندو  تطنو 

الفق ية في سلطنة ةماا؛ تعتلة را د  في هذا اتمال، حيث اتبعت مه ا يشرياول في كل ندو  موضنوعا 

ليه العلماء من كل المنذاهب والمنداري الفق ينة، فيقندموا بحنوام في الموضنولى كل  منن  محددا يادة  اإ

ومهييته، وهذا منن رنةأنه  أا يفنتح البناب للدراسنا  المقارننة النتي تشريناول الزاوية التي تمث  قياعاته 

الموضولى منن كل مخوانبنه، منن زوايا متنوعنة تحقنق النضنن والإحاطنة المعقنو  للمواضنيا المطروحنة. 

ويقنتر  الدكتنور خليفنة ؛بوننر حسنن؛ نقاطنا امننة في هنذا الجاننب تحنن  المسنار المهيني لإصننلا  

 الأصول و:

احث ا   الشرةي لطلاب ييا  ا قوق ما المقارنة بس تعريف ا   الشرنةي تدريس مب -1

والقاعد  القانونية من حيث المنبا والخصا لله، ما بيناا اتسنالى ا ن  الشرنةي وتدرجنه كنما 

دون ااتييّ في هذا الاطار بس ا   الشرةي الوامخب ديانة والوامخنب قضناء ، والوامخنب 

 ديانة فقع.

فور  النظنام العنام في القنانوا وتقسن ل  الأصنوليس للمحونوم فينه، وهنو فعن  المقارنة بس  -2

ما  أا يووا حقا خالصنا    أو حقنا خالصنا  المكلف الذي يتعلق به التكليف من حيث  أنه اإ

للعبد،  أو حقا مشتركا ما غلبة حق الله،  أو مشتركا ما غلبة حق العبند، وبسنع القنول في 

اء وسعة  أصول الفقه في هذا الجانب كما دون المقارنة بس ذلك ؛لطريقة التي توشف ةن ثر 

فور  التكليف الشريعة، والمساولية في القانوا ، واتسالى فور  التكليف التي تتعندى الدنينا 

 اإلى الآخر  .
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في مباحث تفسير النصوص لبد من تنركيّ فونر  التفسنير في صندر الجنزء المخصنلله لذلك  -3

ةطناء لمحنة من  أمخزاء  أصول الفقه ، ما بياا  دور اللغة العربية والمنطق في تلك المباحث، واإ

تاريية ةن تفسير الصحابة والتابعس والأئمة اتمتهدين لتفسير النصوص وطنريقتهم في ذلك ، 

الدراسة الموضوةية لكل ؛ب من  أبواب التفسير، ع   أنه لبند منن  –بعد ذلك  –ت تةأ  

لف م النصوص ووظيفتها كقواعد للتطبيق، ت لبد  أا يفرق بس وظيفة تلك القواعد كقواعد 

طنار قواعند التفسنير مخراء دراسة تحليلينة للقنوانس المطبقنة في اإ ب يناا الننلله العنام في  من اإ

النلله القانو  والخاص فيه ، و ينف يصنلله العنامف والمطلنق والمقيند ومن  ينتم التقييندف 

رنار  واقتضناء، وغنير ذلك منن  واس تخراج  أنمناط لمفناهيم موافقنة و الفنة ودل  ةبنار ، واإ

 مخوانب المباحث الخاصة بتفسير النصوص وو كثير .

يراد نماذج معال  لمختهادا  اةتد فما ع  هذا المصدر  -4 في ؛ب المصالح المرسلة لبد من اإ

ذا كانت المسا   التي تشرياول ا ليشمل ا نلله خاص من نصوص الشرنيعة،  وفي  الامختهادي اإ

ربنع تنلك التنظنل  ؛لشرنيعة ؛ةتبنار  أنهنا تندابير اقتضنتها مصنالح  ذلك فا د  منن حينث

   51الناي، و أومخبتها مقتضيا  تنظيم حياتهم.

ويضيف  أهمية كتابة مقدما  تاريية توشف ةن المراح  التي مر ،نا عنم  أصنول الفقنه ، والتطنور 

القنرا الثنا ، وتطعنيم الإمنام الذي  ق به في صنيازته و أسنلوبه مينذ تندوين الإمنام الشنافعي   في 

؛تننه في المراحنن  اللاحقننة ، مننا االغننزالي   في القننرا الخننامس ؛لمنطننق الأرسننطي الذي  أثننر في كت

التوضنيح  أكننه لطبيعننة اسن تخدام عننم الأصننول في ةصرنن الامختهناد، وطبيعننة اسنن تخدامه في ةصرنن 

ي يوشننف بدقننة طبيعننة التقلينند؛ ةننن طريننق الرصنند التنناريي المتبننولى ؛لسنن تدلل والتطبيننق الذ

الاسنن تخدام. وةننند دراسننة الامختهنناد لبنند مننن تةأ ينند فوننر  الامختهنناد والتكليننف بننه في الشرننيعة 

الإسلامية، ما ضرور  ةرض فور  النتلاقي بنس النوحي والعقن  ال شرني؛ بمهيينة واضحنة، وثابتنة، 

يلاحق نا الامختهناد ؛لبحنث  ومقينة ؛ يفرق فما الثوابت التي ليطول ا الامختهاد، وبس المتغيرا  التي

 والمتابعة والوشف.

ويتم دكتور خليفة رؤيته الجيد  بقو : ع فقند تقنود الاةتبنارا  الت ديدينة، وا اجنا  الزميينة في 

المس تقب  ؛ اإلى ظ ور  أصول الفقه المتخصلله: كأصول فقه الاقتصاد، و أصول فقه الس ياسة وا ن ، 

ه الأسر ، و أصول فقنه القضناء، اإلى غنير ذلك منن الروافند و أصول فقه العلاقا  الدولية، و أصول فق

؛نة، وبطريقة يتمازج فما  أصنول الفقنه ا نالي  التي تدةو ا اجة اإلى التوسا في دراسة  أصول ا بسعة واإ
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طار من النظر المهيني الدقينق والمبنار، والتطبينق  والقواعد الفق ية بما ير  مياهج هذه العلوم في اإ

 52لكارفعالعملي المبس وا

 المحور الثا : مسارا  الإصلا  في الفقه 

الجانب الفق ن ي حظني ؛هنتمام  أكنلة منن الجاننب الأصنولي، والدراسنا  في مجنال الاصنلا  الفق ن ي 

تمثلت في الج ود الفردينة النتي قنام ،نا العلنماء  أم نال ابنن تاينة ، والغنزالي ، والقرضناوي والنزحيلي؛ 

النتي صندر  و أبرزهنا   لأزهر واتماما الفق ية، فضلا ةن الموسوعاوالج ود الماسس ية التي قام ،ا ا

وغيرها من الج ود التي تناولت الجانب الفق  ي، وسةأتناول في هنذا البحنث بعن   ؛الموسوعة الوويشرية

  -المسار  الاصلاحية في مجال الفقه، وو:

براز  أداتها من ا لوتاب والس نة، لقد سنار  المسار التةأصيلي: و أةو به مسار تةأصي  مسا   الفقه واإ

معظم كتب الفقه مسارا يذ ر المسا   الفق ية دوا  أداتها ، وجاء  الشرنو  كنذلك ، والإمنام  ابنن 

ررد في كتابه بداينة اتمتهند ونهاينة المقتصند؛  أةطن  الأد  حق نا منا المقارننة بنس المنذاهب الفق ينة، 

بنراز  أد  الفقنه في وكذالك الصنعا  في كتابه سن ب  السنلام، وفي ةصرن  ا ندي ث حناول العلنماء اإ

يننراد الأد   مالفناتهم، ويعتنلة كتناب: عفقننه السن نةع  لسن يد سننابق كتنا؛ متنيّا سنن   العبنار  ، منا اإ

المقيعة، اةتد فيه ع  الوتاب والس نة بصور   أساسن ية ، وسنار عن  نفنس اانهن  آخنروا،  وجناء 

ر وهبننة الننزحيلي؛ كتننا؛ متننيّا اةتنند عنن  كتنناب الفقننه الإسننلاو و أدلتننه لشنن يخنا الأسنن تاذ الدكتننو 

اس تنباط  أحكامه من  تلف مصادر الشرشريا الإسلاو النقلية والعقلية  الوتاب والسن نة والامختهناد 

فقند  أصن  فينه للمسنا   الفق ينة تةأصنيلا مقيعنا  53؛لر أي المعتد ع  رو  الشرشرنيا الأصنلية العامنة(

 نفية والمالوية والشافعية وا نبلية، بةأسلوب س   وتبوينب وقارا فيه بس المذاهب الفق ية الأربعة ا

ل  أا مالفه ةنرف ؛لمنذاهب المتبوعنة الظاهرينة  مريح ، وما  أا الوتاب اةتد ع  المذاهب الأربعة اإ

وذ ر بع   أصول ا ونقناط الاخنتلاف بيهنا وبنس المنذاهب السننية ،  ؛والزيدية والإمامية والا؛ضية

براز  أداتها من الوتاب والسن نة وبقينة المصنادر، ول رنك  أا هنذا وامختهد لتةأصي  المسا    الفق ية واإ

ضافة للموتبة الإسلامية ليس تغو ةنه طالب العلوم الشرةية وكنذلك القضنا  و أهن   الوتاب يعتلة اإ

الإفتنناء وعامننة الدعننا . والشنن يخ القرضنناوي في كتابننه ا ننلال وا ننرام في الإسننلام وفي فتاويننه  أصنن  
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ا للمسا   الفق ية ، وسماحة الش يخ  أحمد بن حمد الخليلي في كتابنه الفتناوى  أصن  لنكل تةأصيلا مخيد

المسا   التي تضمها الوتاب ، ولرنك  أا التةأصني  للمسنا   الفق ينة يجعن  المسنم مطمئننا لأةنما  

 ومواقفه.

لشرنةي في المسار الت ديدي: لقد واجهت العلماء مسا   جديد  فرضت علمم الامختهاد لبياا ا   ا

كافة القضنايا النتي اسن ت د  في حينا  النناي، وو كثنير  ومشرشنعبة مهنا منايتعلق ؛لأفنراد، ومهنا 

مايتعلق ؛لدول، ومها مايعلق بعلاقة المسم ما الآخر الملي، وعم الفقه هو الذي عيضبع حيا  الفرد 

مايتلله ؛لعلاقة بييه وبنس الله  المسم، واعاعة المسلمة، والأمة المسلمة؛ بةأحكام الشرلى، سواء مها

تعالى ، وهنو ماينظمنه فقنه العبنادا ،  أم مايتصن  ؛لعلاقنة بنس المنرء ونفسنه ، وهنو ماينظمنه فقنه 

ا لال وا رام ، و أدب السلوف الشخ  ،  أم مايتص  ؛لعلاقة بيينه وبنس  أفنراد  أسرتنه وهنو فقنه 

ل الشخصية(  أم منايتعلق بشريظنيم المبنادل  الأسر  من الزواج ومايترتب عليه ،  أو مايسم   الأحوا

والعلاقا  المدنية بس الناي بعض م وبع  ، وهو مايسنم   المعناملا ( ويندخ  في القنانوا تحنت 

اسم  القانوا المد (  أم مايتصن  ؛لجنرائم والعقنو؛  وهنو منا يسنم  في الفقنه  ا ندود والقصناص 

ني ا الجنننائي(  أم مننايتلله ؛لصننلة بننس الدو  والتعزيننر( وينندخ  في القننوانس تحننت ةنننواا  الشرشرن

والشننعب،  أو بننس ا نناو والمحوننوم ، وهننو مايسننم   ؛لس ياسننة الشرننةية( ويسننم  ةننند القننانونيس 

 القنانوا الدسن توري(  أو  الاداري( وهننناف  أيضنا الج ناد والسننير ومايندخ  تحنت اسم  العلاقننا  

تنناج اإلى صننياغة جدينند  ميسرنن  تننلائم طبيعننة هننذا القضننايا تناول ننا الفقننه قننددا ولوهننا تح  54الدوليننة(

ظ نار مناخفي منن ج نه  نما يعو نصب منا انندري منن معالمنه واإ الإنساا المعال ع فت ديد الدين اإ

ودل ننله ، والوشننف ةننما انوننتم مننن مخننما  واةتنندا  وتقويننة  أثننره في حيننا  الننناي الفوريننة والعمليننة 

 أيضنا بحاجنة اإلى تجديند في كل ةصرن ،نذا المعنل ،  والأخلاقية. ومن المعلوم  أا الفقه في الدين هنو

وهو تحقيق مسا له وربع فروعه بةأصو  وتحرير ما الت س من ج نه ودل نله ، وبحنث منالم يتطنرق 

ذ ليس من المعقول  أا يجمد الفق اء ع  اجترار ماس بق بحثه من  ؛لبحث من مس ت دا  القضايا ، اإ

ةوا بحنث مناهو  مسا   لداةي اإلى تناول ا ؛لبحث في هنذا العصرن ، كقضنايا النرق والمكاتبنة ، ويند 

 ،و أطفنال الأ بينب ،والاتجار في الأسن م ،وبطاقة ال تماا ،مطرو  ع  الساحة كا والا  البنوية
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ذ لينه في  ؛يندري تمنرد التنظنير ليس ما ونق  الأةضاء و أم ال ا ، اإ كالذي يندري منن  أجن  ا اجنة اإ

  55العم  والتطبيق ع

يسيري: ريعة الإسلام منن خصا صن ا التيسنير ؛ةتبارهنا ريعنة الرسنا  الخاتمنة، والأد  المسار الت 

ع  ذلك معروفة ، والفقه ؛ةتباره متعلقا ؛لأحكام العملية  أحوج مايووا لمهن التيسير لرفنا ا نرج 

ا والإل والأغلال ةن الناي ؛ وقد خطنا الفقنه المعنال خطنوا  مخيند  في مجنال التيسنيرعوهو من

ا كاننت بعن  المعاهند الشرنةية منا زالنت تندري   أخذ  به وحققته الوتا؛  الفق ينة المعنال ، واإ

بع  الوتب التقليدية، التي طابع ا التعقيد، ويروا في ذلك تدريبا للطلاب ع  التصنال ؛لنتراث، 

ل  أا  وهذا دون تحقيقه بجع  مقرر واحد في كل س نة للقراء  من كتب التراث، ومعرفة مصنطلحاته

والدكتننور يوسننف القرضنناوي في بحثننه القننيم الموسننوم  56تنندري  يننا المقننررا  مننن كتننب الننتراثع

بع و فقه ميسر معال في  أصول الفقه الميسر. فقه العمع وضا مقترحا  لهتاز  لتيسير الفقه للف نم 

سنع ؛ بنةأا يوتنب وتيسيره للعم  والتطبيق، ففي مجال التيسير للف م؛ دعا اإلى: مراعا  الس و  والتو 

بعيد ةن الإزراب في الألفاظ والتكلف في العبارا  ، وتجنب وةنور   ؛بلغة م سطة و أسلوب س  

المصطلحا  الغامضة ، والتوسع بس الإيجاز الملغز والإطناب المم ، و اطبة العق  المعنال ؛للغنة 

؛لواقننا وحننذف  الننتي يف م ننا، واسنن تخدام معننارف العصرنن في بينناا ا نن  الشرننةي، وربننع الفقننه

ماليتصن  بننه، كننما دعننا لبينناا  أهميننة ا  ننة منن الشرشرننيا وغننيرذلك مننن الأسنناليب والوسننا   الننتي 

نساا المعال.  57تيسرالف م للاإ

وفي مجال تيسير الفقه للعم  والتطبيق؛ بس الدكتور القرضاوي  أا المقصود ؛لتيسير في هنذا اتمنال؛ 

والظننروف المخففننة، واختيننار الأيسرنن ل الأحننوط ، مراعننا  جانننب الننرخلله، ومراعننا  الضرننورا  

والتضنننييق في الإيجننناب والتحنننر، ، والتحنننرر منننن العصنننبية المذهبينننة، والتيسنننير فنننل تعنننم بنننه 

 58البلوى،ومراعنا  المقاصند، وتطبيننق قاعند عتغير  الفتننوى بتغنير الزمنناا، والمنكاا، وا ننال،والعرفع

ال تطبيقنا ل نذا المنهن، وهننالك كثنيروا يتفقنوا منا وجاء  كتا؛  الدكتور القرضاوي في هذا اتم

 القرضاوي في هذا المنح .
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المسارالعملي: معظم الدراسا  في مجال اإصلا  الفقه ركز  ع  الجانب النظري، وهو ام لتوضنيح 

خاصنة  –المهن المتبا في هذا الخصوص من الناحية التةأصيلية، ولونن الجاننب العمنلي هنو المقصنود 

لأا الله س بحانه وتعالى  أرس  رسله و أنزل كتبه ليقوم الناي ؛لقسع ع   -مة المسلمس ؛لنس بة لعا

ذا كانت علوم اللغة تهدف اإلى تقو، اللساا ، وعلنوم التيويند تهندف لقنراء   حد تعبير ابن القيم ، فاإ

ب الله القر آا قراء  صحيحة؛ فاإا علوم الفقه غايتها  أا يسن تقيم  أمنر النناي في الدنينا عن  هندي كتنا

قامة نموذج واقعي لأحكام الدين في حيناتهم الخاصنة  وس نة رسول الله ص  الله عليه وسم، وذلك ؛إ

والعامة، وسير  الرسول ص  الله عليه وسم كاننت تطبيقنا  لينا لأحنكام الإسنلام، وسنير  الخلفناء 

الله ةننه؛  الراردين التي تجلنت في  أو  صنور  في ة ند الخليفنة الرارند  نر بنن الخطناب را

كانت تطبيقا  ليا للاصلاحا  الفق ية في التعام  ما المس ت دا  التي واجهتهم؛ عليه فاإنو  أركز في 

هذا الجانب ع  تجربنة الم دينة في السنوداا في مجنال الاصنلاحا  الفق ينة عن  مسن توى الت ديند 

 والتطبيق.

بلة في وقتهنا، فنالقرا الرابنا ةشرن لقد قامت الدةو  الم دية في السوداا اس ت ابة لتطلعنا   أهن  القن 

ال يري التاسا ةشر الميلادي؛ كاا ةصر التحرف الإصلاحي في العنالم الإسنلاو؛ فا ركنة الوهابينة 

 –في زرب  أفريقيا، وا ركة الأفغانينة   -حركة الش يخ ةاا بن فوديو  – في  د ، وا ركة الفودية

، وامختهنادا  دند ةبنده وررن يد رضنا، وا ركنة في الأسن تانة ومصرن –نس بة عال الدين الأفغا  

الم دية في السوداا؛ في  لتها تهدف اإلى تحقيق الإصنلا  الدينو، قنال د. ةبند النودود رنل  ةنن 

. وبعيندا ةنن 59الم دية في السوداا: ع كاننت حركنة تمثلنت فمنا كل حنركا  الإصنلا  في ةصرنهاع

ثباتا ونفيا وروطا وتوقيتا  ؛ فاإا الم دية حققت في  أرض الواقا الآ :الجدل حول الم دية اإ

 أول :التننولى المنذه  وصنن  اإلى درجنة التعصنب في الفننتر  النتي سن بقت الم ديننة فتعطن  الامختهنناد، 

و أصبح الفق ناء عنامخزين ةنن مواجهنة المسن ت دا ؛ فطالبنت الم دينة ؛لرمخنولى اإلى الأصن ؛ الوتناب 

مختهدوا وفق ظنروف زمنانهم، وحققنوا اإ نازا والس نة وترف ماعدا ذلك من امختهادا  ال شر؛ الذين ا

ذا تعارضنت منا  أحنوال  آراء السنابقس اإ ةظل، ولون مس ت دا  ا يا  لتتوقف، فلايجوز ااتسك بنة

نها ؛لتالي ةرضة اإلى الخطةأ  زماننا. وجة الإمام الم دي في ذلك ؛  أا المذاهب جاء  ؛مختهاد  أئمتها، واإ

مام المذهب بح   أنها امختهاد بشري، ولأا ماجاء ؛ ذا تغير الظرف ةن ظرف اإ لمختهاد قد ليس تقيم اإ
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سننلام ة نند الرسننول والخلفنناء  ذا كانننت قاعدتننه و العننود  اإلى اإ ةننندما نظننر في الأمننر في زمانننه.. واإ

لغاء المذاهب والطرق لأنها جاء  بعند هنذا الع ند، وقند فرقنت  الراردين ؛ فاإا المنطق يدةو اإلى اإ

صب كل فريق لمذهبه ، ووقا الإنقسام والعنداء بنس المسنلمس، وقند المذاهب الناي اإلى فرق ، وتع

  60جاء هو لتوحيد المسلمس ع  القر آا والس نة.

حاولنت الم دينة  أا تجمنا ا نق الذي تفنرق ةنند  ؛ثانيا : فل يتعلنق ؛لتطنرق والاخنتلاف الطنا في

اعاعا  والطوا ف الإسلامية؛ فاعترفت بةأهمية العقيد  وتصحيح ا منن الشنوا ب النتي  أ قنت ،نا، 

وو القاعد  النتي قامنت عن   أساسن ا ا ركنة السنلفية. و أكند   أهمينة الوحند  الإسنلامية لمواجهنة 

لأسناي الذي قامنت علينه حركنة مخنمال الدينن الأفغنا ، الإس تعمار الأمخي ، والغزو الثقافي، وهنو ا

قامة الدو  الإسلامية ع  نهن الصدر الأول، وهنو  ودةت المسلمس اإلى الج اد لطرد المس تعمرين واإ

الشعار الذي رفعته حركة الش يخ ةاا داا فوديو في زرب  أفريقيا، و أكند   أهمينة التز ينة الفردينة، 

 ر وربع العبادا  بةأبعاد روحية ؛ وهو الأساي الذي قنام علينه ةن طريق الاخلاص والمراقبة والذ

التصوف. وبينت  أهمية القياد  الدينية لرراد الأمة ولبعث الإسلام، وو القاعند  النتي قامنت علمنا 

ا ركة الش يعية، والم دية في هذا الجانب اتفقت ما الش يعة في المبد أ واختلفت مع نم في موضنولى  أا 

من  أسر  معينة نصب من قب  الله بلا دلي  مقيا ، ودوا  أا يووا للمسنلمس  هنالك شخصا محددا

دور في اختياره، وكنذلك موضنولى العصنمة. كنما حندد  روطنا للقيناد  توضح نا قاعند  عمنن تقنلد 

ليننه قلننوب المسننلمس ]الاختيننار[ وهننو المبنند أ الذي يقننول بننه  بقلا نند الديننن ]التةأهينن [ ومالننت اإ

 61الا؛ضية.

قدمت امختهادا جديدا فل يتعلق ؛لمس ت دا  يقوم ع  قاعد  علكل وقت ومقام حنال ولنكل ثالثا : 

فريضة الج اد لمواجهة المس تعمر، وحرمت التبغ ومش تقاته، وتعاملنت منا  تْ ي  زماا و أواا رجالع فةأحْ 

 ملويننة الأرض بمبنند أ تحقيننق المصننلحة العامننة، وصننادر   أمننوال المسرننفس و أحااتهننا اإلى بيننت المننال ،

وتعاملت ما غير المسلمس من المواطنس السودانيس بفقه المواطنة ولنيس ة ند الذمنة، و أقامنت دو  

اإسلامية ل ا تشريع ا المس تد منن الوتناب والسن نة والامختهناد ، ول نا  لتهنا وبينت مال نا وس ياسن تها 

 الخارمخية التي تتماشى ما  أهداف ا الألهية.
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ابه لتطوير الفقه ليغطي كل اتمال ؛ خاصة بعد بروز ا اجنة المسارالشمولي: هذا المسار يدةوا  أصح

لذلك في الواقا المعال، والدكتور مخمال الدين ةطية من الم تس ،ذا الجانب وقندم تصنورا منتكاملا 

لت ديد الفقه ماد  وتنظيرا وماسسا ؛ فحدد اثو ةشر ملمحا يطال ا الت ديد؛ ففي مناد  الفقنه دعنا 

  جديد  في المسا   القددة ؛ بما يتفق ما تغير الظروف الزمانينة والمكانينة، وم ن  اإلى تقد، امختهادا

لذلك ؛ن  اق ماسسا  امختماةينة للنزكا  ، وتحوين  زكا  النركاز اإلى صنندوق لتلينة العنالم الإسنلاو، 

وتطويرماسسنننة القضننناء وكنننذلك الوقنننف ، و أثنننر نظرينننة الاسننن تخلاف في الملوينننة والتكافننن ، 

وماسسننة  ،وكننذلك ماسسننة الشننورى ،الخلافننة ، وتطننوير ماسسننة الامختهننادوتطويرماسسننة 

ا س بة، وتطوير فقه المنر أ  بعند  أا اختلنف وضنع ا منن حينث الاسن تطاعة والطاقنة، وتطنوير فقنه 

وفي المسنا    62الأقليا  بعد اندماجهم في اتمتا، وتطوير النظر  اإلى تقس يم العالم اإلى دارينن  أوثنلاث

ية الاةتبارية، وبع  صنور الشرنكا  المسن تحدثة، والماسسنا  الفردينة ، المس تحدثة م   الشخص 

ومعاملا  البنوف، والتةأمس، والبورصا ، ونق  الأةضاء؛ دعا للامختهاد للتعام  مع ا. كما دعا لربع 

الأحكام بعض ا ببع ، وربع الأحكام الجز ينة ؛لمقاصند الكلينة العامنة للشرنيعة ولرسنا  الإسنلام ؛ 

نو بصراحة  أدةو من زماا في تندريس الفقنه اإلى ويوافقه في  ذلك الدكتور وهبة الزحيلي فيقول: ع واإ

دراف الغاينة منن كل حن   ربط نا ؛لأد ، ومعرفنة ا  نة  ربع الأحكام بمقاصد الشرشريا الونلةى ، واإ

ليه الدكتنور مخنمال ةطينة في نظن 63الشرشريعية، وتفتح الفقيه ع  المسا   المعال ع ري؛ و أهم ما دعا اإ

ضرور  التوسا في مف وم الفقه بحيث نعود اإلى المف نوم اللغنوي للفقنه  أو نقنترب مينه، ويعنو ؛لمف نوم 

اللغوي للفقه الاس تعمال القر آ  لكلمة عالفقهع والتي كاننت تطلنق عن  مجمنولى العقا ند والأخنلاق اإلى 

ن  أصننول دينننه، جانننب العمنن  والمعنناملا . فحصرنن الفقننه في الجانننب العمننلي ةننزل حركننة المسننم ةنن

طنلاق يمنة  فقنه( عن  منايتعلق ؛لأحنكام العملينة  64فاس تقلت علوم العقا د والتصوف؛ واقتصرن اإ

واقتر  الدكتور مخمال الدين ربع العقيد  ؛لأحكام وبياا  أثرها فما، ع   و قريب من ربع الأحكام 

دخال بحوث عم الكلام ضمن الفقه. و؛لنس بة لأأخلاق وا لآداب الشرةية والمقاصند ؛لمقاصد، دوا اإ

دخال نا ضمنن الفقنه بشنكل يني ومخنزئي حسنب الأحنوال، و؛لنسن بة للس ياسنة  والقواعد؛ فيقنتر  اإ

دخال ننا برمتهننا ضمننن الفقننه ولوننن وفقننا للتقسنن ل  ا ديثننة في القننانوا العننام،  نةية فيقننتر  اإ الشرن
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للعلنوم الطبيعينة والإنسنانية، والاقتصاد، والمالية العامة، كما دعا لتوضيح الأحكام الشرةية الضابطة 

 65والامختماةية المعال  لربط ا بمظلة الفقه

 الخاتمة:

 النتائج والتوصيا  

في بحثي ل ذا الموضنولى اطلعنت عن  بحنوث متعندد  حسنب منالح بنه النزمن وتيسرن، ومنن هنذه 

، البحوث بحث قنيم بعننواا عالت ديند واتمنددوا في  أصنول الفقنهع دراسنة موسنعة لج نود اتمنددين

تنةأليف  أبي الفضن  ةبدالسننلام بنن دند بننن ةبندالور،، دراسنة تجنناوز  السن تما ة صننفحة ، وو 

دراسة راملة ومعمقة ، وكذلك  أحكام النوازل الفق ية المعال  للدكتور مسنفر القحطنا  ، وتجديند 

ينة الفقه الإسلاو للدكتورين مخنمال ةطينة ووهبنة النزحيلي ، وبيناا  أثنر الت ديند والامختهناد في تل 

اتمتعنا  الإسننلامية المعننال  لسنماحة الشنن يخ  أحمنند بنن حمنند الخلننيلي ، و نو فقننه ميسرنن معننال 

رهاصناته المعنال  ،  للدكتور يوسف القرضاوي، والت ديد في  أصنول الفقنه : مشرنوةيته وتارينه واإ

 للدكتور خليفة ؛بور حسن ، فضلا ةن بع  البحوث النتي قندمت في نندو  تطنور العلنوم الفق ينة

التي تنظم ا وزار  الأوقاف والشناوا الدينينة بسنلطنة ةنماا، و؛لأخنلله بحنوث نندو  الامختهناد في 

هنتمام العلنماء منن 1998هن 1419الإسلام التي ةقد  في عام  م وغيرهنا منن البحنوث النتي  أكند  اإ

الأصوليس والفق اء والمفورين؛ بموضولى الإصلا  والت ديند في الفقنه والأصنول، وخلنلله البحنث اإلى 

 النتائج التالية:

لى يومينا  هتمام ميذ ةصر الخلافة الرارد  واإ  أول: موضولى الاصلا  والت ديد والامختهاد؛ ظ  مح  اإ

هذا، فالقضايا التي اسن ت د  في حينا  النناي  أومخبنت البحنث ةنن حلنول تسن تنبع منن المصنادر 

يغنب ةنن ؛ل  أهن   الشرةية للتعام  ،ا، صحيح  أا الموضولى يتقدم حينا ويترامخنا  أحينا ، ولوينه لم

انمم عامنة المسنلمس؛ لمعرفنة حن  الشرنلى في القضنايا النتي تنواجه م ،  الشةأا من العلماء الذين يرمخنا اإ

غلاق ؛ب الامختهاد في  أواخر القرا الرابا ال يري ومابعده اإلى ةصرن   عع  الرغم من ر يولى فور  اإ

 66ا اضر، بس  أه  الس نة ، من الناحية النظريةع
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الامختهناد تنتلخلله في ا نوادث الننتي تواجنه المسنم فيسنةأل ةهنا اتمتهندين ،  أوالمتعلقننة ثانينا: دوافنا 

؛لكليا  الخمس وترتبع ،ا قضايا معال  ، كتحديد النس ، وقضايا التنةأمس عن  ا ينا ، والقضنايا 

تحقينق التي تتعلق ؛لشرشريا والتقينس، والموازننة بنس الطنرق الخاصنة ؛لمختهناد النتي تسنا اتمتهندين ل 

يجاد ا لول الشرنةية عن  ضنوء الأد  منن الوتناب والسن نة  الغرض من مشروةية الامختهاد، وهو اإ

 67ومقاصد الشريعة الإسلامية.

ثالثا: الاتجاه الذي يدةو اإلى الامختهاد والاصلا  والت ديد صار غالبا ب  ملحا لدي عدد من العلماء 

الخلنيلي: ع الضرنور  ؛لغنة في حينا  الأمنة اإلى  الذين يعتد بر أيهم يقول سماحة الش يخ  أحمند بنن حمند

ومخود العلماء اتمتهدين؛ الذين  عوا من عم المعقول والمنقول مايجلي لهم خفايا الأمور، ويبصرهم بح  

ذا  الأحكام وعل  الشرشريا ومقاصد الشرلى ح  ينزلوا كل  أمر مننز ، ويعطن  كل حنادث ح نه... واإ

مكاا الرو  من الجسد ومكاا الملنح منن الطعنام في  ينا العصنور، كاا مكاا هالء في هذه الأمة 

الذي يتيّ بسرعة التطور وبوه  المشكلا  وبروز قضايا لم تون تدور ع  ؛ل  أحند  –فاإا ةصر  

هو  أحوج مايووا اإلى هذا الصنف منن النناي لتبصنير عامنة النناي بمنواط   –في العصور السابقة 

 لوننة والبننوار، فتبننس ،ننذا  أا الامختهنناد مطلننب رةنني في  يننا  أقننداام حنن  ليضننعوها حيننث ال 

 68العصورع.

ل  أا الج نود المبنذو  لت ديند  أصنول الفقنه  رابعا: ما بروز ا ديث ةن  أهمية الامختهناد وضرورتنه اإ

نها تشرياول الموضولى ع  اس تحياء ، ونشري ة لذلك عانفن  كثنير منن  ظلت محدود ، وما محدوديتها؛ فاإ

 الأصول، وحص  لهم صدود  بير ةنه لفرط صعوبته ما قلة جدواه؛ حيث ليوجد الدارسس ةن عم

واقا امختهادي يناسب الماد  الأصولية. وهذا ؛لطبا  يب ةن العم رو  االو والت ديند النتي تنشنةأ 

 69من تداول العقول السديد    وكه  المباح ا  والمطارحا ع

ا خامسا: انبشرت الصلة ان تاتا ر به تام بس  الج ند الأصنولي والج ند الفق ن ي وهنذه أنة المةأسنا ؛ بن  اإ

نمنا يتنداول ا الفق ناء بينهم مينذ  أزمينة  البقينة الباقينة منن القواعند الأصنولية الدائنر  في كتنب الفق ناء؛ اإ

حدى الآثار المتخلفة ةن ةصور القو ؛ التي كاا الأصولي فما هو الفقينه، والفقينه هنو  طويلة، وو اإ
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د متةأخروا الفق اء هذه القواعد في كتب  أئمتهم مخعلوا يشرياقلونها فل بيهم دوا رمخولى الأصولي، فلما وج

وطبعنا هنذا هنو الغالنب، ومنا  أا هننالك محناول   70اإلى كتب الأصول النتي و مظانهنا الأصنلية.

ل  أنها تظ  جهود  فردية لم تشربلور بعد في مهن عام يلتزمة  أكه العلماء.  التصحيح هذا القصور اإ

 توصيا :ال 

بما  أا  أصول الفقه هو العم الذي يسشريد عليه الفقه، و أا الفقه  تاج اإلى تجديد كما  أ عنت  -1

يمننة الدارسننس فننلا مخننرم  أا الأصننول  تنناج اإلى تجدينند؛ لأا منناد   – أوكاد   –عليننه 

منا اإلى د   الأصول في الغالب لم تون تقصد اإلى تووين الفقيه اتمتهد بقندر ماكاننت تهندف اإ

في التنةأليف  – أوطريقنة الفق ناء  –بية وتقرير التقليد، كما مخر  عليه طريقة الأحياف المذه 

ما اإلى البحث ا ر المرس  الذي ليتغيا التطبيق وليدرج في مراقي الفقنه كنما  الأصولي ، واإ

فالصننلا  في  أصننول الفقننه مطلننوب  71سننار  عليننه طريقننة المتكلمننس في الفقننه الأصننولي.

 لت ديد الفقه.

ن المقتر  لإعاد  صياغة وتةأليف عم الأصنول يس تصنحب معنه : تعظنيم الدلين  الننقلي، المه -2

وتحنري مسنلك السننلف في الاسن تنباط، وومخننوب الاسن تدلل واللةهنننة، ومراعنا  قواعنند 

الاسنن تدلل، وبننناء القواعنند عنن  الاسنن تقراء، وبننث الننرو  البحثيننة، واعننا بننس الجننانبس 

صننول والفقننه علننما واحنندا ذا  أصننول وفننرولى، ومخعنن  النظننري والعمننلي، واةتبننار علمنني الأ 

القواعد الأصولية ماصنلة لكافنة  أركاا الدينن، وا نرص عن  الا؛ننة والإف نام، مخعن  النينة 

والقصد والخلق  أساي البحث الأصنولي، وتحديند المصنادر الصنحيحة وحسنن الاسن تداد 

 72اسشربعاد المواد الدخيلة التي لتحقق مقصود العم.و مها، 

نسانية، ومخعله الله رطا في التكليف، وح  العق  مرمخنا في كثنير بما  -3  أا العق  خصيصة اإ

حيناء  من الأمور؛  آا الأواا لإخراجه منن السن ال العقنيم الذي يجعنله في مقابن  النقن ، واإ

دوره وتوظيفه في التفور والتدبر والاةتبار؛ ع   أساي  أا صحنيح المنقنول ليتعنارض منا 

 صحيح المعقول.

الآواا للانتقال اإلى الجانب العملي في الأصول والفقه؛ فالواقا تح ه الآا  أساليب الغنلا   آا  -4

والمتطرفس ، ح  كاد   أا تووا و المعتد  في التعبير ةنن الإسنلام، لقند ومخنب عليننا 

  أا ننفي ةن الإسلام تحريف الغالس وانتحال المبطلس وتةأوي  الجاهلس.
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